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الحِاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإيِمانهِِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِِمُ الْْنَْهارُ فِي جَ }  2/6/1441 {نَّاتِ النَّعِيمِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 ، والحياة  والراحة   والبدن   ، في القلب  آجلة  و عاجلة   ر  ثماو فوائد   ن  للإيمان الصحيح م   كم   عباد الله:

 كل  ، والأ اللذيذ   ، والجني  اليانعة   الثمار   ن  م   الإيمانية   لهذه الشجرة   . وكم  ، والدنيا والآخرة  الطيبة  

الدنيا  خيرات   ها أن  جملأ ومأ  ستقصى. تأ لا   حصى، وفوائدأ لا تأ  ، أمور  المستمر   ، والخير  الدائم  

 ويت  وق   إذا ثبتت   هذه الشجرة   وذلك أن  ؛ هذه الشجرة   ن ثمرات  ها م  كل   الشرور   ، ودفع  والآخرة  

 هها وعلى غير  عادت على صاحب  ، هاأفنانأ  ينعت  ها، وأ  أغصانأ  ها، وزهت  فروعأ  ها، وتفرعت  صولأ أأ 

ها، وهاك شيئاً م ن وآجل   عاجل   خير   بكل    .ثمار 

ة   اللهُ تَعَالَى يَغْرسُِ الْولى:  الحِِينَ مَوَدَّ نأوا }قال الله تعالى:  ،لَهُمْ فيِ قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّ ين  آم 
ذ  إ ن  ال 

ا دًّ نأ وأ م  ح  مأ الر  هأ لأ ل  ع  ي ج   س 
ات  ح 

ال  لأوا الص 
م  ع  ال ى أ ن هأ : $قال الحافظ ابن كثير  .{و  ب رأ ت ع  سأ يأخ  ر  ي غ 

ي  ال   
ه  ، و 

ات  ح 
ال  لأون  الص  م  ين  ي ع 

ين  ال ذ 
م ن  ؤ  مأ  ال 

ب اد ه 
ي الله  ل ع 

ض  ي تأر 
ت  الأ ال  م  ،  ع  ل  ج  ز  و  ا  -ع  ه 

ت  ت اب ع  مأ
ل 

ي ة  
د  م  ح  ة  ال مأ يع  ر  ا أ  -الش  ذ  ه  ةً، و  د  و  ين  م 

ال ح   الص 
ب اد ه 

م  ف ي قألأوب  ع  هأ سأ ل  ر  ر  لا  ي غ  يد  م  ح  لا  م  ن هأ و 
  بأد  م 

 
 
ول  الله سأ ن  ر  ةأ ع  يح 

ح  يثأ الص 
اد  ك  ال  ح 

ل  د ت  ب ذ  ر  ق د  و  ن هأ. و  ه .صلى الله عليه وسلم ع  ج  ي ر  و  ن  غ 
 اهـ م 

ة  أخرج الشيخان  ي ر  ر  ن  أ ب ي هأ ي   ڤ ع 
ن  الن ب  يل  » :ق ال  صلى الله عليه وسلم  ع  ب ر  ب د  ن اد ى ج  ع  ب  اللهأ ال  ا أ ح  إ ن  الله   :إ ذ 

ب ب هأ  أ ح  نًا ف  بُّ فألَ 
يلأ  ،يأح  ب ر  بُّهأ ج 

يأح  اء   ،ف  م  ل  الس  ي أ ه 
يلأ ف  ب ر  ي ج 

يأن اد  بُّوهأ  :ف 
أ ح  نًا ف  بُّ فألَ 

بُّهأ  ،إ ن  الله  يأح 
يأح  ف 

اء   م  لأ الس  ض   ،أ ه  ي ال  ر 
بأولأ ف  ق  هأ ال  عأ ل   .«ثأم  يأوض 
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 :الله عز وجلقال ، والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار، وفي دار القرارالإيمان الثانية: 

هأ } ر  م  أ ج  ن هأ ي  ز  ن ج  ل  ي ب ةً و  ي اةً ط  ي ي ن هأ ح  ل نأح  ن  ف 
م  ؤ  و  مأ هأ ر  أ و  أأن ث ى و  ك  ن  ذ 

ال حًا م  ل  ص 
م  ن  ع  ا م  ن  م  س  م  ب أ ح 

لأون   م  انأوا ي ع   .{ك 

 والمسار   تلقي المحاب   مع  به،  العملأ والحق،  لمأ ع   هيو إلى الصراط المستقيم،الثالثة: الهدايةُ 

لأوا }تعالى: الله قال  .بالرضا والصبر  والمصائب   بالشكر، وتلقي المكاره   م  ع  نأوا و  ين  آم 
ذ  إ ن  ال 

م   بُّهأ م  ر  يه 
د   ي ه 

ات  ح 
ال  م   الص  ه 

ان  ن  }: حانهسبوقال ، {ب إ يم 
م  ن  يأؤ  م   و 

 
ن  الله يب ة  إ لا  ب إ ذ 

ص  ن  مأ
اب  م  ا أ ص   م 

ب هأ  ل   ق 
د   ي ه 

 
ن عند الله، فيرضى أنها م   فيعلم المصيبة هو الرجل تصيبه»قال بعض السلف: . {ب الله

 التي كلُّ  - والمكاره   المصائب   ه عن  سلي صاحب  إلا أنه يأ  ولو لم يكن من ثمرات الإيمان «.مسل  ويأ 

 ح  أ  
 لقوة   وذلك؛ لها عنها، ومهون   ل  س  مأ  أعظمأ  واليقين   الإيمان   ، ومصاحبةأ لها في كل وقت   ةً ض  ر  عأ  د 

 الجر   فحلَوةأ  ، لكان ذلك كافيًا.- هه في فضل  ه، وطمع  رجائه بثواب رب   توكله؛ ولقوة   إيمانه، وقوة  

 ما }قال تعالى:  ،الصبر  خفف مرارة  تأ 
 
ن  الله

ون  م  جأ ت ر  ون  و  مأ أ ل  ما ت  ون  ك  أ ل مأ م  ي  إ ن هأ ون  ف  مأ أ ل  ونأوا ت  إ ن  ت كأ

ون   جأ  مع شدة   يوسف   د  ق  ه في ف  ت  ن عليه مصيبهو  الإيمان ما يأ  ن  م  ڠ  يعقوبل ه كانلولا أن  ف. {لا ي ر 

نأن ي أ ن  } :ليرتع ويلعبن يذهب معهم ألما طلبوا منه  -لإخوته ، بحيث قال لهه حب   زأ ي ح  إ ن ي ل 

بأوا ب ه  ت ذ   ر عب  يأ  ر أن  عب  لا يمكن المأ  ب  ه، حأ ن هذه حالأ فم   .نهار   ن  م   ه ولا ساعةً لَ يصبر على فراق  . ف{ه 

طأر بالبال  هل  ،عنه ه  الطويلة   هذه المدة   بقاءه ي خ  د   يفتتأ  ب  الحأ  أن   على الظن   غلبأ ي   إن  الذي؟  مع ف ق 

، هذه المدة   يتماسك كل   له أن   أوجب   بالله الرجاء   ، وقوة  الإيمان   قوة   . ولكن  وقت   ه بأسرع  د  ب  ك  

 ، ها في اليم  لقي  بابن  لتأ  موسى حين ذهبت   أمُّ  وكذلك به المؤمنون. د  ع  بالفرج الذي وأ  حتى جاء اللهأ 
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ها بالإيمان، على قلب   ط  ب  الله ر   لولا أن   ،على موسى الحزن   ن  شيء إلا م   كل   ن  ا م  ها فارغً فؤادأ  وأصبح  

  وعد   أن   ت  م  ل  وع  
 
 المثبتأ  الإيمانأ  هولكن   ،هابمصيبت   حأ صر  ها، وتأ بدي بما في قلب  تأ  لكادت   ،حق   الله

 العزا. عزي إذا عز  وى، المأ القأ  إذا وهنت   ، المقوي  ي عند المصائب  سل  المأ  ،عند الشدائد  

ا }: الله جل وعلَ قال  اللهِ،ون بأمرِ يهدُ  ئمة  أَ  مْ لُهُ عْ الرابعة: جَ  م  ن ا ل  ر  ون  ب أ م  دأ ةً ي ه  م 
م  أ ئ  ن هأ

ن ا م  ل  ع  ج  و 

انأوا ب آي ات ن   ك  وا و  ب رأ  ين.في الد   نالوا الإمامة   -الإيمان هما رأسأ  ن  ي  ذ  الل  -، فبالصبر واليقين{ا يأوق نأون  ص 

 ن  م   ، والسلَمةأ مطلوب   كل   ، فإنه إدراكأ الغايات   غاية   الذي هو إدراكأ  - الفلاحِ  حصولُ الخامسة: 

ل ى}: الله تبارك وتعالى قال، الوسائل   الذي هو أشرفأ  دىالهُ حُصولُ و ،-كل مرهوب  ك  ع 
ئ   أأول 

مأ ال   ك  هأ
ئ  أأول  م  و  ب ه  ن  ر 

دًى م  ون  هأ حأ
ل  ف   ذين لاالل   - ،الكاملأ  والفلَحأ ، دى التامُّ هو الهأ  فهذا. {مأ

 .الغايات   أكملأ  ، والفلَحأ الوسائل   لُّ ج  دى أ  الهأ ف ،-إلا بهما  ولا سعادة   صلَح  

عأ }: الله جل وعلَقال  ،والآياتِ  والتذكيرِ  بالمواعظِ  الانتفاعُ السادسة:  ن ف  ى ت  ر  ك  إ ن  الذ  ر  ف  ك  ذ  و 

م ن   ؤ  مأ  ح  ي   الإيمانأ  هذا. ف{ين  ال 
 .ا وعملًَ لمً ه ع  واتباع   الحق   ه على التزام  صاحب   لأ م 

 الخيرِ  ، وكسبِ الضراءِ  في حالِ  ، والصبرِ السراءِ  في حالِ  ه على الشكرِ صاحبَ  حملُ يَ  الإيمانُ السابعة: 

ي ب   أخرج مسلم، هأوقاتِ  في كل   ه  ن  صأ  : ق ال  ڤ  ع 
 
ولأ الله سأ م ن  »: صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ؤ  مأ ر  ال   م 

 
بًا ل ج  إ ن   ،ع 

ي ر   ل هأ خ  هأ كأ ر  م ن   ،أ م  ؤ  ل مأ
د  إ لا  ل   ح 

 
اك  ل ي س  ذ  ل  هأ  ،و  ي رًا ل  ان  خ  ر  ف ك  ك  اءأ ش  ر  اب ت هأ س  اءأ  ،إ ن  أ ص  ر  اب ت هأ ض  إ ن  أ ص  و 

هأ  ي رًا ل  ان  خ  ب ر  ف ك   نعمةأ المحبوب، و حصول   نعمةأ  نعمتان: والسراءِ  عند النعمِ  للمؤمنِ  فيجتمعُ . «ص 

  ثلاثُ  لضراءِ ويجتمع له عند ا. عليه النعمةأ  وبذلك تتمُّ ، للشكر الذي هو أعلى من ذلك التوفيق  
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 سهولة   ن ذلك، ونعمةأ أعلى م   الصبر التي هي مرتبة   حصول   السيئات، ونعمةأ  تكفير   نعمةأ  :م  عَ نِ 

 عليه وطأةأ  هانت   على الصبر ، والتمرن  والثواب   الجر   حصول   لنه متى عرف   ؛عليه الضراء  

 ا.ه  لأ م  عليه ح   ، وخف  المصيبة  

 أهم   إليه، وإن   لأ وص  لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سبباً وطريقاً يأ  أيها المسلمون:

 :هامنوتزيده وتنميه،  يمان، وقد جعل الله له أسباباًها نفعاً هو الإوأعم   المطالب   وأعظم  

ن  }: ل الله عز وجلاق ، والعملُ به،ه العلىالحسنى وصفاتِ  الله ءِ أسما تعلمُ : ولالْ
ى الله  م  ش  ا ي خ  إ ن م 

اءأ  ل م  عأ  ال 
ب اد ه 

 الإيمان   إن  «: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»في كتابه  $قال العلَمة السعدي  .{ع 

 توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية،التوحيد الثلَثة:  ها يتضمن أنواع  ومعرفت   ،بأسماء الله الحسنى

وحأ  وحأ هي رأ  وتوحيد السماء والصفات، وهذه النواعأ  ه، فكلما زاد ه وغايتأ ، وأصلأ هالإيمان ور 

 .هيقينأ  ه وقوي  إيمانأ  ه ازداد  بأسماء الله وصفات   معرفةً  العبدأ 

ي ت  } قال الله تعالى: ،هوتدبرُ  القرآنِ  : قراءةُ الثاني
ل  ا تأ إ ذ  انًاو  م  إ يم  ت هأ اد  م  آي اتأهأ ز  ي ه  ل  . قال العلَمة {ع 

  خير   وتفهم   بتفكر   آي ة   فقراءةأ : «المدارج»في  $ابنأ القيم 
ة   ن  م  اء  ر 

ي ر تدبر   ختمة   ق   وأنفعأ  ،وتفهم   ب غ 

ول  إوأدعى  ،للقلب صأ آن   حلَوة   وذوق   ،يمان  الإ لى حأ ر  قأ ة   ،ال  اد  ان ت ع  ه ك 
ذ  ه   .لف  الس و 

ن  : «الإيمان»في كتابه  $أخرج ابنأ أبي شيبة  ،: الإكثار من ذكر الله تعالىالثالث ي ر  ب ن   ع  م  ب يب   عأ  ح 

ن قأ »: أ ن هأ ق ال   $ ي  يدأ و  انأ ي ز  يم 
تأهأ الإ   ي اد  ا ز  : ف م  يل 

، ف ق  ي ن اهأ  ،صأ ش  خ  ب ن ا و  ن ا ر  ر  ك  ا ذ  : إ ذ  انأهأ؟ ق ال  ا نأق ص  م  و 

انأهأ  ص  ك  نأق 
ل  ن ا ف ذ  ي ع  ض  ين ا و 

ن س  ن ا و  ل  ف  ا غ  إ ذ  تأهأ، و  ي اد  ك  ز 
ل   . «ف ذ 
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في  ، والحاكمأ «الكبير»أخرج الطبراني في  ،هوتجديدَ  الإيمانِ  الله تعالى زيادةَ  سؤالُ  الرابعُ:

 ، «الصحيحة»اللباني في العلَمةأ نه حس  و، «مستدركه»
 
ب د  الله ن  ع  و ع  ر  م  ولأ ڤ ب ن  ع  سأ : ق ال  ر   ، ق ال 

 
 
د  صلى الله عليه وسلم: »الله أ لأوا الله  أ ن  يأج  ، ف اس  قأ

ل  بأ ال خ  ل قأ الث و  ا ي خ  م  م  ك  كأ
د   أ ح 

ف  و  ي ج 
ل قأ ف  ي خ  ان  ل  يم 

د  إ ن  الإ  

ان  ف ي  يم 
م  الإ   لأوب كأ نه الحافظأ «السنة»في  وأخرج أبو بكر الخلَلأ  .«قأ   «الفتح»في  ، وحس 

 
ب د  الله ن  ع   ع 

ود   عأ س  :  أنه كان ڤ اب ن  م  ائ ه  ع  ي دأ
ولأ ف  هًا»ي قأ ف ق  يناً، و 

ي ق  انًا، و  ن ا إ يم  د  م  ز   .«الل هأ

، ويعنون بالقول قول  القلب وهوإن  الإيمان  عند  أهل السنة والجماعة: قول   عباد الله:  وعمل 

اللسان وهو الشهادتان، ويعنون بالعمل عمل القلب، كالخوف والرجاء والرغبة  المعرفة، وقول  

 الف في ذلكخكالصلَة والجهاد والصدقة ونحوها. وقد  والرهبة ونحوها، وعمل  الجوارح

  :، وهممن الناس طوائفأ 

يكون بالقلب وحده، وهو  الإيمانأتباعأ الجهم بن صفوان، وهؤلاء قالوا:  الجهميةُ،الْولى: * 

    .، ولازمأ قولهم القولأ بإيمان إبليس وفرعون، والعياذ باللهالمعرفةأ 

يكون  قالوا: الإيمانأ وهؤلاء ، -نسبةً إلى محمد بن كرام السجستاني  - الكراميةُ الثانية: * و

  المنافقين. هم القولأ بإيمان  فقط، ولو لم ينعقد عليه القلب، ولازم قول   باللسان

، ل الإيمان   نة في كون  السُّ  وهؤلاء وافقوا أهل   ،والمعتزلة الخوارجوالثالثة: *  كنهم قول  وعمل 

، وهو  والخوارجأ  في النار. يرة  بالك مرتكب   بخلود   خالفوهم في القول   يأنسبون إلى ف علهم الباطل 

 ، ا قال $ يأنسبون إلى اعتزال هم مجلس  الحسن  البصري  والمعتزلةأ الخروجأ على أئمة  الجور   ، لم 
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 .الإيمان   ناقصأ  : إنه مؤمن  الكبيرة   عن مرتكب  

، بالقلب واللسان دون الجوارحيكون  وهؤلاء يقولون: الإيمان فقهاء المرجئة،الرابعة: * 

 والعمالأ عندهم ليست داخلةً في مسماه. 

 . ، لا يزيدأ ولا ينقصأ  هؤلاء جميعا قولأهم: إن  الإيمان  شيء  واحد 
قال شيخ الإسلَم وأصلأ خطأ 

 -يعني المرجئة بطوائفها  - هموإنما أوقع هؤلاء كل  : «شرح الصفهانية» كتابه في $ابنأ تيمية 

 ومذهبأ  .هه ذهب كلُّ بل إذا ذهب بعضأ  ،لا يتبعضأ  الإيمان   في ظنهم أن   والمعتزلة   الخوارج   ما أوقع  

 .هجميعأ  ولا يزولأ  وأنه ينقصأ  ،أنه يتبعضأ  والجماعة   السنة   أهل  


